
    الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع

  الصلاة والسلام .

 وفي صحيح ابن حبان أنها من الجنة وتلاعن امرأة حائض أو نفساء أو متحيرة مسلمة بباب

الجامع لتحريم مكثها فيه .

 والباب أقرب إلى المواضع الشريفة ويلاعن الزوج في المسجد فإذا فرغ خرج الحاكم أو نائبه

إليها ويغلظ على الكافر الكتابي إذا ترافعوا إلينا في بيعة وهي بكسر الموحدة معبد

النصارى وفي كنيسة وهي معبد اليهود وفي بيت نار مجوسي لا بيت أصنام وثني لأنه لا حرمة له

وأما القسم الثاني وهو التغليظ بالزمان في المسلم فيكون بعد صلاة عصر كل يوم إن كان

طلبه حثيثا لأن اليمين الفاجرة بعد العصر أغلظ عقوبة لخبر الصحيحين عن أبي هريرة أن

النبي صلى االله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم .

 وعد منهم رجلا حلف على يمين كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرىء مسلم فإن لم يكن طلب

حثيث فبعد صلاة عصر يوم الجمعة لأن ساعة الإجابة فيه .

 كما رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم .

 وروى مسلم أنها من مجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة .

 وأما التغليظ بالزمان في الكافر فيعتبر بأشرف الأوقات عندهم كما ذكره الماوردي وإن كان

قضية كلام المصنف أنه كالمسلم ونقله ابن الرفعة عن البندنيجي وغيره .

 تنبيه من لا ينتحل دينا كالدهري والزنديق الذي لا يتدين بدين وعابد الوثن لا يشرع في

حقهم تغليظ بل يلاعنون في مجلس الحكم لأنهم لا يعظمون زمانا ولا مكانا فلا ينزجرون .

 قال الشيخان ويحسن أن يحلف من ذكر باالله الذي خلقه ورزقه .

  لأنه وإن غلا في كفره وجد نفسه مذعنة لخالق مدبر ويسن التغليظ أيضا ( في جماعة ) أي

 ! ولأن بحضور جمع عدول ( من ) أعيان ( الناس ) وصلحائهم من بلد اللعان لقوله تعالى !

فيه ردعا عن الكذب وأقلهم كما في المنهاج كأصله أربعة لثبوت الزنا بهم فاستحب أن يحضر

ذلك العدد ويبدأ في اللعان بالزوج فيقول ( أشهد باالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به

زوجتي فلانة ) هذه ( من الزنا ) إن كانت حاضرة فإن كانت غائبة عن البلد أو مجلس اللعان

لمرض أو حيض أو نحو ذلك سماها ورفع نسبها بما يميزها عن غيرها دفعا للاشتباه .

 وإن كان ثم ولد ينفيه عنه ذكره في كل كلمات اللعان الخمسة الآتية لينتفي عنه فيقول في

كل منها ( وإن هذا الولد ) إن كان حاضرا أو لأن الولد الذي ولدته إن كان غائبا ( من

الزنا وليس ) هو ( مني ) لأن كل مرة بمنزلة شاهد فلو أغفل ذكر الولد في بعض الكلمات



احتاج إلى إعادة اللعان لنفيه .

 تنبيه قضية كلامه إنه لو اقتصر على قوله ( من الزنا ) ولم يقل ليس مني أنه لا يكفي قال

في الشرح الكبير وبه أجاب كثيرون لأنه قد يظن أن وطء النكاح الفاسد والشبهة زنا ولكن

الراجح أنه يكفي .

 كما صححه في أصل الروضة والشرح الصغير حملا للفظ الزنا على حقيقته وقضيته أيضا أنه لو

اقتصر على قوله ليس مني لم يكف وهو الصحيح لاحتمال أن يريد أن لا يشبهه خلقا ولا خلقا فلا

بد أن يسنده مع ذلك إلى سبب معين كقوله من زنا أو وطء شبهة .

 ويكرر ذلك ( أربع مرات ) للآيات السابقة أول الفصل وكررت الشهادة لتأكيد الأمر .

 لأنها أقيمت مقام أربع شهود من غيره ليقام عليها الحد ولذلك سميت شهادات وهي في

الحقيقة أيمان وأما الكلمة الخامسة الآتية فمؤكدة لمفاد الأربع ( ويقول في المرة الخامسة

بعد أن يعظه الحاكم ) ندبا بأن يخوفه من عذاب االله تعالى وقد قال صلى االله عليه وسلم لهلال

اتق االله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويأمر رجلا أن يضع يده على فيه لعله ينزجر

فإن أبى بعد مبالغة الحاكم في وعظه إلا المضي قال له قل ( وعلي لعنة االله إن كنت من

الكاذبين ) فيما رميتها به من الزنا ويشير إليها في الحضور ويميزها في الغيبة كما في

الكلمات الأربع .
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